الأنموذج النبويّ
خطبة جمعة بمسجد محمد الفاتح

أعدها

أبو البراء عادل باناعمة

13/3/1434
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .. 
وأشهد ألا إله إلا الله وحه لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسولُهُ .
أما بعد 
فإن خير الكلام كلام الله ، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته … } ، 

{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة … }

{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا … }

منذ أزيد من عشر سنين وأنا أهتزُّ طرباً  كلما رددتُ أطرافاً من رائعةِ أبي ريشة : يارمل! تلك الرائعةُ المنسيةُ من بين قصائد الشاعر.
أُنشِدَتْ هذه القصيدة سنة خمسٍ وأربعين وتسعمئةٍ وألف .. وظلتْ طوالَ ستين عاماً تحملُ ألقها وعبقها!
خاطبَ الشاعرُ في قصيدتِهِ هذه رَملَ مكةَ الموعودَ منذُ البدءِ بنبوَّةٍ خاتمةٍ، فكأنّه الرمل ظلَّ يختزنُ أحلامَ هذا الموعدِ على مرِّ السنين! تتراءى له خيالاتُهُ فتنبتُ بها بسمةُ الأملِ على وجومِ تضاريسِهِ القاحلة!
كذلك تصوَّر الشاعرُ رمل مكةَ فناداه: 
يارملُ ماتعبَ الحادي ولا سئما .. ولا شكا في غواياتِ السَّرابِ ظما
على وجومكَ من نجواهُ أخيلةٌ .. شق الفتونُ بها أكمامَه ونما 
كأنما من وراء الغيب هاجسةٌ .. فَضَّتْ على سمعِهِ السرَّ الذي كُتِما!
فرنَّحَ الكونَ في لألاءِ أمنيةٍ .. عذراءَ ما عرفتْ أرضا لها وسما !
كذلك عاش (رملُ مكةَ) أحلامَ الموعدِ .. وخيالاتِ النبوءة .. ظلتْ تلك الذراتُ الجرداءُ تتشوَّفُ لساعةِ الميلادِ! للحظةِ التي يُطلُّ فيها على أرضِها نبيُّ الرحمةِ والسلام! فكان ما كان!
ولاحَ أحمدُ في أعراسِ دعوتِهِ .. يُسلسلُ الوحيَ إنْ صمتاً وإنْ كَلِما
ويَسْحبُ المرودَ الأسنى على مقلٍ .. مازادها النورُ إلا ضلةً وعمى
هناءةٌ شقيتْ هوجُ النفوسِ بها .. فعربدتْ صلفاً واستكبرتْ شمما
نعم !
كان صلى الله عليه وسلمَ (هناءَةً) و(نعمةً) للبشرية .. ولكنَّ الملأ من قريش شقيتْ به نفوسهم!
فأرسل الصرخة الزهراء فانطلقتْ .. كتائب الله ترعى البيت والحرما
فأقبلتْ سرواتُ العرب خاشعة .. تجلو بإيمانها عن دينها التهما 
وأحمدٌ يتلقاها وبسمتُهُ .. تردُّ كل فمٍ للمجدِ مبتسما !
ثم دارتِ الأيامُ دورتَها .. وآلتْ أمتُهُ صلى الله عليه وسلم إلى ما نراهُ ونشاهدُهُ اليوم .. وبتنا مع كلِّ ذكرى نبويّةٍ نتساءلُ مع الشاعرِ :  
أمن سنا أحمدٍ حرٌّ ستطلعُهُ .. وتطلع المجد في برديه مضطرما
فيرجعُ الأرض رياً بعدما يبست .. ويمتطي الدهر غضاً بعدما هرما؟!
هذه القصيدةُ البارعةُ هي نموذجٌ لضروبِ المعاني التي نستدعيها كلما أطلَّ علينا هذا الشهرُ النبويُّ الكريمُ ..
فنحنُ حيناً نتذكَّرُ تباشيرَ مبعثِهِ وفرحةَ الدنيا به صلى الله عليه وسلم.
وحيناً نتذكرُ سيرتَهُ وأحداث حياته وخصاله صلى الله عليه وسلم.
وحيناً نتحسَّرُ على واقعنا المرِّ حين نقارنُهُ بذلك الزمنِ النبويِّ المبارك.
ولكنَّ ثمتَ معنىً قد يغيبُ عنّا رغمِ ضرورتِهِ وأهميتِهِ ..
وهو معنى جديرٌ بالاعتبارِ في حياةِ الإنسانِ كلها لا في أيامٍ بعينها فحسب، وإن كانتْ أيامَ الشهرِ النبويِّ: شهرِ ربيع الأول.
ذلك المعنى هو أن نستحضرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلمَ في وظائفنا الحياتية، ونستدعيَ أحواله في ممارساتنا اليومية، ومواقفنا الدنيوية، ليكونَ لنا صلى الله عليه وسلم مرشداً وهادياً.
وما منْ وظيفةٍ يتولاها المرءُ، ولا حالٍ يكون عليها إلا وهو واجدٌ في حياةِ المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنتِهِ ما يصلحُ أن يكون له أنموذجاً ومثالاً.
 وسأضربُ على ذلك أمثلةً 
فلو كان أحدُنا حاكماً – مثلاً يعني – لوجدَ له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنموذجاً ومثالاً.
سيجدُ فيه أنموذجاً في العدلِ والمساواة بين الناس..
فقد سرقتْ امرأة مخزومية شريفةٌ في عهده صلى الله عليه وسلم، فأهمّ قريشاً أمرها، فانتدبوا أسامة بن زيد حِبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتشفع في حد من حدود الله؟)) ثم قام فاختطب فقال: «يا أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها» ، وقد كان الليث بن سعد يقول: "قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا" [الشيخان]. فنحنُ نقول: قد أعاذها الله رضي الله عنها من أن تسرق.
وسيجدُ فيه صلى الله عليه وسلمَ الحاكمُ  أنموذجاً في العفةِ عن المال العام :
أوليس هو الذي غضب على ابن اللُّتَبِيَّةِ رضي الله عنه حين جاء بمال الصدقة فقال : هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ 
ألم يخطب صلى الله عليه وسلم يومها في الناس فقال: (( فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا ؟ والذي نفسي بيده ، لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته )). [البخاري]
وسيجدُ الحاكم فيه صلى الله عليه وسلمَ أنموذجاً في الشورى الحقيقية لا الوهمية وعدم الاستبداد بالرأي..
وقد ضربَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلاً شوريّاً رفيعاً يوم أحد حين نزل عن رأيِهِ وهو النبيُّ المرسلُ إلى رأي جمهرةِ الصحابةِ الذين رأوا الخروجَ لملاقاة قريش ومن معها.
وضرب مثلاً آخر قبله حين أخذ يوم بدرٍ بمشورة الحُباب بن منذرٍ فجعل الآبار والقُلُب وراءه. وقد دوّى صوتُهُ صلى الله عليه وسلم يومها وهو يقول مراراً: ((أشيروا عليّ أيها الناس)).
الحاكمُ إذنْ يجدُ في نبينا صلى الله عليه وسلم مثالاً وأنموذجاً.
ولو كان أحدنا أباً لوجد له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنموذجاً ومثالاً
سيجد فيه أنموذجاً في رحمةِ الصغارِ .. 
فقد خرج صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى فسجد سجدة أطالها، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، قال: «كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته» [النسائي]
ويالها من رحمةٍ أبوية!
وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما، فوضعهما بين يديه، ثم قال: "صدق الله: {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما" [ابن حبان]
وسيجدُ الأب فيه صلى الله عليه وسلم أنموذجاً في فهم نفسية الطفل وعقليته
فقد كان يسرِّبُ صويحباتِ عائشة رضي الله عنها إليها ليلعبن معها!  [البخاري]
وعنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟» قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: «وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟» قَالَتْ: جَنَاحَانِ، قَالَ: «فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟» قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ [أبو داود]
نعمْ كانتْ عائشة رضي الله عنها زوجه، ولكنها كانت صغيرةً أول زواجها، فكان صلى الله عليه وسلم يتفهّم ذلك منها.
ولو كان أحدنا زوجاً لوجَدَ له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنموذجاً ومثالاً
سيجدُ الزوج فيه صلى الله عليه وسلم أنموذجاً في إعلان الحبّ
فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام عن خديجة : (( إني قد رزقت حبها )) [ مسلم ] . 
وكان صلى الله عليه وسلم يقف المواقف التي يعلم منها حبه لأزواجه صلى الله عليه وسلم ، ودونك هذا الخبر الطريف . عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه ، فقال صلى الله عليه وسلم : (( وهذه ؟ )) [ يعني عائشة ] . فقال الفارسي : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( وهذه ؟ )) . فقال : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا . ثم عاد الفارسي يدعوه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( وهذه ؟ )) . فقال : نعم في الثالثة . فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله . [ مسلم / كتاب الأشربة ]
وسيجدُ الزوج فيه صلى الله عليه وسلم أنموذجاً في التلطف والتودُّدِ للزوجة
عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم فأتعرقه [ أي آكل ما بقي فيه من اللحم وأمصه ] ، ثم يأخذه فيديره حتى يضعه فاه على موضع فمي . [ مسلم . الحيض . جواز غسل الحائض ] . فأي محبة ؟ وأي مودة ؟ وأي أجواء رائعة كان يضفيها عليه الصلاة والسلام على الحياة الأسرية ؟ 
وسيجد فيه صلى الله عليه وسلم الزوج أنموذجاً في مجاراة المرأة وترضيتها في غير محرم
حين رغبتْ عائشةُ في عمرةٍ بعدَ حجِّها لأنّها كانت حائضاً فلم تطف بالبيت، طاوعها النبيّ صلى الله عليه وسلم وأخر سفره، وبعثها مع أخيها عبدالرحمن لتعتمر.  قال جابر بن عبد الله : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه [ مسلم 8/222 ] .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل الحبش المسجد يلعبون ، فقال لي : ياحميراء أتحبين أن تنظري إليهم ؟ فقلت : نعم ، فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه ، فأسندت وجهي إلى خده ... فقال رسول الله : (( حسبك ؟ )) ، فقلت : لا تعجل يا رسول الله ، قالت : ومابي حب النظر إليهم ، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ، ومكـاني منه .
ولو كان أحدُنا (صديقاً) فإنَّهُ سيجدُ في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنموذجاً ومثالاً.
سيجد فيه صلى الله عليه وسلم أنموذجاً في صدق المحبة والوفاء للأصدقاء
أوليس القائل: ((ما تحابا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه))؟
وحين وقع بين أبي بكر وعمر ماوقع، وأبى عمر أن يغفر لأبي بكر، تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم حتى أشفق أبو بكر أن يكون من رسول الله إلى عمر ما يكره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس، إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي))؟
وسيجد الصديق فيه صلى الله عليه وسلم أنموذجاً في لطفِ العتابِ والنصيحة 
ومن ذلك خبره اللطيف مع خوات بن جبير رضي الله عنه، قال خواتٌ: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، قال: فخرجت من خبائي فإذا أنا بنسوة يتحدثن، فأعجبنني، فرجعت فاستخرجت عيبتي، فاستخرجت منها حلة فلبستها وجئت فجلست معهن، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته فقال: «أبا عبد الله ما يجلسك معهن؟» ، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبته واختلطت، قلت: يا رسول الله جملٌ لي شرد، فأنا أبتغي له قيدا فمضى واتبعته، فألقى إلي رداءه ودخل الأراك كأني أنظر إلى بياض متنه في خضرة الأراك، فقضى حاجته وتوضأ، فأقبل والماء يسيل من لحيته على صدره - أو قال: يقطر من لحيته على صدره - فقال: «أبا عبد الله ما فعل شراد جملك؟» ، ثم ارتحلنا فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال: «السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل؟» ، فلما رأيت ذلك تعجلت إلى المدينة، واجتنبت المسجد والمجالسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طال ذلك تحينت ساعة خلوة المسجد، فأتيت المسجد فقمت أصلي، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجأة فصلى ركعتين خفيفتين وطولت رجاء أن يذهب ويدعني فقال: «طول أبا عبد الله ما شئت أن تطول فلست قائما حتى تنصرف» ، فقلت في نفسي: والله لأعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبرئن صدره، فلما قال: «السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل؟» فقلت: والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلم، فقال: «رحمك الله» ثلاثا ثم لم يعد لشيء مما كان.
وهكذا نجد أنموذجاً نبوياً في كل وظيفةٍ حياتية.
= الثانية :
· الحمدلة .
كل ما سبق نماذج على (حالاتٍ وظيفيّة) نعيشها في حياتنا.
ولكنّ الأنموذج النبويّ لا يقتصرُ على هذا، بل يتجاوزُهُ إلى المواقف العارضة، والأحداث العابرة!
فمهما كان الموقف الذي عرض لك فإنك واجدٌ في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنموذجاً يرشدُك إلى وجه الصواب فيه!
ودونك موقفاً لايكادُ يسلمُ منه أحدُنا .. أن يسيءَ إليك أحدٌ !
ماذا تفعلُ حينها؟
هاك ما فعله حبيبك صلى الله عليه وسلم بهبّار بن الأسود !
كان هبارٌ رجلاً شديد الوطأة والأذى للنبيّ صلى الله عليه وسلم، شتمه، وهجاه، وقاتله، وحرض عليه. بل اقترف جريمة عظمى لم يقترفها أحدٌ من المشركين قط!! فقد كان سببا ف يموت أحد أبناء المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
وذلك أنه نخس زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء هجرتها من مكة إلى المدينة بسهمٍ في يده وهي حاملٌ فأسقط جنينها!
ومع ذلك .. فإن هباراً لما ضاقت به الأرض ولم يجد أمامه سبيلاً سوى أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الصحابة، فلما رآه القوم تحفزوا! فأشار إليهم النبيّ صلى الله عليه وسلم أ، يجلسوا، ووقف هبارٌ وقال: السملا عليك يانبي الله، أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، ولقد هربت منك في البلاد، وأردت اللحاق بالأعاجم، ثم ذكرتُ عائدتكح وفضلك وصلتك وبرك وصفحك عمن جه عليك، فاصفح عني.
فماذا فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ غلبه ما جبل عليه من الحلم والتسامح، فقال: (قد عفوتُ عنك، وقد أحسن الله إلأيك حيث هداك إلى الإسلام، والإسلام يجبّ ما قبله)!
وموقفٌ آخرُ قد يمرُّ به أيُّ واحدٍ منا ويلقى في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يُلهمه.
حين نفقد الأمل من كل أسباب المادة!
حين لا يبقى بين يدينا شيءٌ نفعلُهُ، ولا خطوة يمكنُ أن نقوم بها.
حينها يعلمنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمرين:
أولهما : ألا نفقد الأمل.
وثانيهما: أن نلجأ إلى الله.
نجدُ ذلك واضحاً في موضعين من حادثة الهجرة :
أولهما: حين أحاط المشركون ببيته.
وثانيهما: حين أدركه سراقةُ بن مالك.
في الحالتين كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم رابطَ الجأشِ، خرج في الأولى يتلو: (وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً)، وقال في الثانية لصاحبه: (لاتحزن إن الله معنا).
وفي الحالتين كان توكّلُهُ على الله، ومعتمدُهُ عليه، دعا الله في الأولى أن يطمس على أبصارهم، وجعل يقول لصاحبه في الثانية: (ماظنك باثنين الله ثالثهما)؟
فانظر أيها الأخ ..
أتراك تستحضر النماذج النبوية في حالاتك ومواقفك .. 
أم تكتفي بالتعبير عن المحبة والتشنيع على من أنكر المولد!!
وصدق الله : 
(لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)
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